 كيف عامل الرسول أعدائه

خطبة صلاة الجمعة 

الشيخ رضا السيد شطا
إمام مسجد الأمان في نيوجرزي

الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و كفي بالله شهيدا و كفي بالله حسيبا.و أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو علي كل شيء قدير.اللهم صلي وسلم و زد و بارك علي سيدنا محمد حق قدره و مقداره العظيم وارضي اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر و عمر و عثمان و علي و عن الصحابة أجمعين وعن التابعين و من تبعهم بإحسان وأقتفي آثرهم بإيمان و عنا معهم بفضلك و جودك و سعة رحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد يا إخواني المكارم أحييكم بتحية الإسلام .وتحية الإسلام هي السلام.فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
ولى أبوك من الدنيا ولم تـــره
وأنت مرتهن لازلــت في العـدم

و ماتت الأم من بعد أن آنست بها
ولم تكن حين ماتت بالغ الحـــلم

و مات جدك من بعـد الولوع به
فصرت بعدهم في ذروة اليتــــم

و جاء عمك حصن تستكن بــه
فاغتاله الموت و الأعداء في الأجـم

أما خديجة من أعطتك مهجتـها

وألبستك رداء العطف و الكـــرم

ولت إلى جنة الباري و رحمتـه

وأسـلـمـتك لجرح غير ملتئــم

ترمى و تؤذى بأصناف العـذاب
فما رُئِيت في ثوب جبار ومنتقــم

وشج وجهك ثم الجيش في أحـد

يعود ما بين مقتول و منهــــزم

ورغم تلك الرزايا والبلايا ومـا

رأيت من لوعة كبرى و من ألــم

ما كنت تحمل إلا قلب محتسـب

في النفس مغتفر في الوجه مبتسـم

عليه الصلاة و السلام في ذكرى الميلاد الشريف في هذا الشهر شهر النور. شهر ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم يطيب لنا أن نعطر مجالسنا و بيوتنا و دروسنا بذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم و في هذه الأيام التي نعاني فيها من ظلم البشر ومن قسوة البشر و من قهر البشر ومن عدوان الإنسان على أخيه الإنسان و من استغلال الإنسان لأخيه الإنسان و من احتلال الإنسان لأخيه الإنسان يجيء ذكرى الميلاد الشريف ذكرى ميلاد الحبيب الهادي عليه الصلاة و السلام. وخطبة اليوم ما أظن أن  مسلماً أو أن إنساناً على ظهر هذه الأرض إلا و يحتاج إليها، خطبة اليوم موجهه لكل إنسان يعيش على ظهر هذه الأرض لا فرق بين مؤمن و غير مؤمن لا فرق بين مسلمها و كافرها. خطبة اليوم موجهه لكل إنسان وهي " كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أعدائه؟"، كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع خصومه، مع الذين حقدوا عليه و حسدوه عليه الصلاة و السلام. أيها المسلمون لا توجد حياة إنسان على ظهر الأرض و لا عظيم من العظماء سجلت بكل دقة مثلما سجلت حياة محمد صلى الله عليه وسلم في تفصيل كامل و في تعميم شامل. ما من لفظه نطق بها الفم الشريف بل ما من بسمة تألقت على وجهه صلى الله عليه وسلم، ما من دمعة تحدرت من مآقيه الشريفة، و ما من خطوة مشاها، ما من علاقة كانت حتى العلاقات الحميمة بينه و بين نسائه صلى الله عليه وسلم إلا نقلت إلينا موثقة بأصدق ما عرف التاريخ الإنساني من مصادر التوثيق، لهذا نحن رغم مرور أربعة عشر قرن على انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. إلا أننا لا زلنا نشعر أنه و نوقن انه حي في قلوبنا!! صلى الله عليه وسلم لازلنا نعايشه صلى الله عليه وسلم، لا زالت المبادئ التي دعا إليها و الأهداف التي كان يسعى إليها صلى الله عليه وسلم أمام أعيننا و في قلوبنا عليه الصلاة و السلام، فصلوات الله و سلامه على حبيبه المصطفى و على نبيه المجتبى و نحن على هذه الشهادة لله بالوحدانية و للنبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة و الرسالة باقون أبداً عليها و عليها نموت و في سبيلها نجاهد و عليها نلقى الله " و قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون"، أيها المسلون اليوم سنأخذ ذرة من بحره صلى الله عليه وسلم. سنأخذ قطرة من فيض كرمه عليه الصلاة و السلام سوف نتحدث في موضوع هو موضوع الإنسانية في أيامنا هذه، مشكلة مشكلات الإنسانية في أيامنا هذه، هي في اضطراب الموازين هناك من يكيل بألف مكيال و مكيال، هناك من عنده مكيال للأقارب و عنده مكيال آخر للبعداء، عنده مكيال للأصدقاء و عنده مكيال للأعداء، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو الميزان الكامل و هو الميزان العادل عليه الصلاة و السلام، الآن تجدون مشكلة المشكلات في عدم الاتزان و الكيل بأكثر من مكيال، بصراحة... مائة و سبعون راكباً أسقطت طائرتهم وأجبر من اتهم بإسقاط هذه الطائرة أن يدفع ثلاثة مليارات و نصف للضحايا بينما أربعمائة طفل حقنوا بشكل عمد و مقصود بفيروس الإيدز وأوروبا بثقلها و جبروتها و كل قواتها تضع ثقلها حتى أفرج عن الممرضات البلغاريات في ليبيا، هذا تناقض عجيب جدا!! فتاة تلبس و تدخل إلى مدرسة في نيويورك بثياب السحاقيات فيمنعها مدير المدرسة من الدخول احتراما لهيبة العلم واحتراما لمجالس العلم فيرفع أبوها قضية على مدير المدرسة و يقيم الدنيا و لا يقعدها و تحكم له المحكمة بتعويض فلكي، و فتاة في بلد أخرى تضع قطعة قماش على رأسها اعتزازاً بدينها واعتصاماً بعفافها واحتراماً لنبيها صلى الله عليه وسلم واعتناقاً لدين يؤمن به أكثر من ثلث سكان الأرض و تقوم الدنيا و لا تقعد على هذه المحتشمة!! دولة صغيرة تملك مائتي رأس نووي تهدد بها منطقة بأكملها و مع ذلك لا خوف عليهم و لا هم يحزنون أما دولة أخرى تريد أن يكون لها مفاعل نووي لأغراض سلمية و تقول للعالم تعالوا فتشونا وانظروا إلينا تعالوا راقبونا يقولون لا، لابد أن يثار الرعب وأن يثار الإرهاب من هذه الدولة، لو أن رساماً من أصحاب رسوم الكاريكاتير فكر أو حاول أن يرسم زبالاً أو راعي بقر من الدانمارك و يسخر منه كان بإمكانه أن يرفع عليه قضية و يلزمه هو و صحيفته بمبالغ كبيرة جدا وأن تحكم له بتعويضات مذهلة، أما عندما يجيء إلى نبي معصوم إلى نبي كريم عليه الصلاة و السلام، إلى نبي جاء بالرحمة . جاء بالسلام و جاء بالعدل فهذه هي حرية رأي و هذا كلام لا ينبغي أن تثار بسببه، هذه تناقضات ما بعدها تناقضات و تضاربات ما بعدها تضاربات، وعور ما بعده عور و دجل ما بعده دجل، حرية رأي عندما تكون حرية الرأي مع الفساد و عندما تكون حرية الرأي عند من لا يأبه له، أما إذا كانت لنبي معصوم عليه الصلاة و السلام !!! يقولون أنتم هكذا تقفون ضد حرية الرأي ضد الديمقراطية في العالم فتعالوا بعد أن تصلوا على نبيكم تعالوا يا عالم تعالوا يا دنيا نتعلم من سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام تعالوا خذوا درسا من دروس محمد بن عبد الله عليه الصلاة و السلام كيف كان يتعامل مع أعدائه؟ كيف كان يلاقي خصمه اللدود؟ تعالوا لنتعلم من أدبه عليه الصلاة و السلام في معاملة الأعداء الألداء في معاملة الخصوم، كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أوسع الناس صدرا و من ألينهم عريكة و من أكثرهم عفوا عن خلق الله عز و جل و من أعظمهم تحبباً للناس عليه الصلاة و السلام، كان صلى الله عليه وسلم رغم أنه أوذي!! و سب واضطهد وأسيء إليه في رسالته و في سمعته و في عرضه و في عرض أهله عليه الصلاة و السلام و مع ذلك كان يعفو عليه الصلاة و السلام و يقول الكلام المشهور عنه:" من رد غضبة رد الله عنه عذابه يوم القيامة"، يجيء إليه الأعراب بغلظتهم و قسوتهم و يقول له الأعرابي: اعدل يا محمد، ما عاتبه و لا عاقبه عليه الصلاة و السلام إنما قال:" خبت و خسرت إن لم أعدل"، كان صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخبرني أحد عن كلمة قيلت في حقي حتى أخرج إلى الناس و أنا سليم الصدر"، عليه الصلاة و السلام تصور أنت الآن إنسانا قتل أعز الناس لديك و أحبهم إليك ثم جاءك مستسلما لك هل يمكن أن تنسى ما أرقت من ماء العين أو ما زرفت من دمع القلب على هذا الحبيب العزيز هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، لما جاءه قاتل حمزة بن عبد المطلب عفا عنه عليه الصلاة والسلام، لما جاءه "وحشي بن حرب" عفا عنه صلى الله عليه وسلم و "هند بنت عتيبة" و هي من أكبر المجرمين في تاريخ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امرأة فعلت ملا يمكن أن تفعله امرأة بل و الله لا يمكن أن يفعله رجل بل و الله  لا يمكن أن يفعله حيوان حتى الذئب و النمر لا يمكن أن يفعلان هذه الفعلة التي فعلتها هذه المرأة جاءت إلى أعز الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم و لما قتل دخلت إليه و شقت صدره وأخرجت كبده و أكلت من كبد حبيب النبي صلى الله عليه وسلم و لما جاءت إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت و هي منتقبة حتى لا يراها عليه الصلاة و السلام و حياءً من النبي صلى الله عليه وسلم و هند هذه المجرمة هذه الكارهة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه التي ما تركت فرصة إلا و انتهزتها ضد النبي عليه الصلاة و السلام هند التي فعلت الأفاعيل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ها قد جاءت مسلمة و مؤمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم و قالت: يا رسول الله الحمد الله الذي أعز الدين الذي اختاره لنفسي و إني لأرجو أن تمسني رحمتك بخير يا رسول الله فقال عليه الصلاة و السلام: " عفا الله عنك يا هند" كان صلى الله عليه وسلم سريع الرضا يقبل أدنى اعتذار، الآن بعض الناس إذا أخطأت في حقه و الله لو قبلت له رجليه لا يمكن أن يرضى عنك و لا يمكن أن ينسى و يسامح أبدا هذا بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال:" من اعتذر إليه فلم يقبل لم يرد على حوضي يوم القيامة" الحياة مع الحب مع اللطف مع السماحة مع الاستيعاب تشعر و كأنك تعيش في الجنة، أما مع العنف مع التربص بخلق الله سبحانه و تعالى مع اقتناص الفرص و انتهاز التهم هذه تشعر و كأنك في جهنم، مشكلتنا فيمن يركب رأسه مشكلتنا في الأرعن الذي ظن أن الصواب له محتكر أو أن والده قد اشترى له رقاب البشر، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يغفر و كان يستوعب و كان يسامح عليه الصلاة و السلام انظروا إليه صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة فاتحا بعد سب و ضرب، بعد إيذاء بعدما جرع العلقم  هو و أصحابه من هؤلاء الناس بعدما سخروا منه واستهزءوا به عليه الصلاة و السلام و جاءوا بكرش ناقة (أي وسخ ناقة) ووضعوه على رأسه الشريف و حاربوه و قتلوا أحبائه و قتلوا أقربائه و ها هم أولاء أهل مكة يقفون أمام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح مكة يقفون أذلاء أمامه عليه الصلاة و السلام و جاءت ساعة الانتقام (أستغفر الله العظيم) فهذه لا تليق بمقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أقول ساعة العقوبة العادلة ساعة الرد على سلسلة الاتهامات و من الافتراءات و من السخريات ومن الشتائم له و من القتل و التعذيب جاءت ساعة العقوبة و والله لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بقتلهم ما كان من أصحاب التواريخ أحد يلوم عليه صلى الله عليه وسلم و الله لو أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم على جرمهم و على قتلهم ما كان هناك ملام له عليه الصلاة و السلام إنما قال لهم :" ما تظنون أني فاعل بكم قالوا: خيرا أخ كريم و ابن أخ كريم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء" عفا عنهم صلى الله عليه و سلم، أنت يا مسلم يا موحد بالله عز وجل هل أنت تستوعب الذين حولك؟ هل تستوعب أعدائك؟ بل هل تستوعب أولادك؟ هل تستوعب زوجتك؟ هل تكف أذاك عن خلق الله؟ هذا هو الحد الأدنى لمن يوحد الواحد الأحد سبحانه و تعالى، إما أن تذبح خصمك من الوريد إلى الوريد، إما أن تنتظر سقطة من خصمك حتى تقضي عليه فأنت تكون بذلك أبعد الناس عن رب محمد عليه الصلاة و السلام الذي قال فيما أوحي إلى محمد عليه الصلاة و السلام، قال تعالى:" إذا أردت رحمتي فارحموا خلقي" لا فرق بين إنسان و إنسان بل لا فرق بين حيوان أو إنسان هكذا علمنا رب محمد صلى الله عليه وسلم و قال فيما أوحى إلى سيدنا موسى:" يا موسى أتحب أن يدعو لك كل خلقي قال: نعم يا رب العالمين  قال: اصبر على خلقي و جفاءهم كما صبرت على من أكل خيري و عبد غيري"، و كان نبينا عليه الصلاة و السلام يصبر و كان يتحمل و كان يحاور و كان يقنع عليه الصلاة و السلام و كانت عنده القدرة في سعة أخلاقه و في دماثة أدبه عليه الصلاة و السلام أن يتحمل المؤذي و يعالج صاحبه تخيلوا الآن إنسانا يذهب إلى رئيس أكبر دولة في العالم و يقول له: ائذن لي أن أقتل!! هل يمكن أن يسكت عليه؟ هذا استهزاء برئيس الدولة هذا كلام شنيع في حضرة الرئيس، هل تصدقون أن شابا جاء إلى مجلس محمد صلى الله عليه وسلم و قال للرسول و هو جالس في وسط أصحابه: يا رسول الله ائذن لي في الزنا الصحابة هاجوا و ماجوا واضطربوا وأرادوا أن يضربوه وأرادوا أن يؤدبوه لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى فيه الإنسان و كان يحترم الإنسان في أي إنسان، لما مرت عليه جنازة يهودي وقف لها عليه الصلاة و السلام، وقف لليهودي وهو من الذين آذوه و ضربوه عليه الصلاة و السلام و تسابقوا على قتله و قيل يا رسول الله أتقف لجنازة يهودي؟ قال: أوليس إنسانا؟ و لما جاءه الشاب و قال له ائذن لي في الزنا يا رسول الله ماذا فعل الرسول له؟ قال لهم: دعوه و تعالى يا عبد الله وأخذه إلى جواره و قال له أترضاه لأمك؟ قال: لا جعلني الله فدائك يا رسول الله قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لابنتك؟ قال:  جعلني الله فدائك يا رسول الله، و الله لا أرضى يا رسول الله قال: كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم، أترضاه لأختك؟ قال: لا جعلني الله فدائك يا رسول الله قال: كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم أترضاه لخالتك؟أترضاه لعمتك؟ و ظل يردد له و الشاب يقول جعلني الله فدائك يا رسول الله ثم وضع يده على صدره و قال: اللهم اغفر ذنبه و حصن فرجه واشرح صدره يا رب العالمين، خرج الشاب من عنده يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم و ما من شيء أحب إلي قلبي من الزنا فما خرجت من عنده إلا و ما من شيء أبغض إلى قلبي من الزنا، كان يحاور عليه الصلاة و السلام كان يقنع و لا يخضع و هناك فرق بين الإقناع و بين الإخضاع أنا أعرف رجلا في نيويورك أجبر بناته على الحجاب و ضربهن من أجل الحجاب فلما مات سفرن سفورا فاضحا لماذا؟ لأنه قمعهن ما أقنعهن، فهناك فرق بين الإقناع و الإخضاع و كما قال عليه الصلاة و السلام:" علموا و لا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف" هناك فرق بين أن تقنع و هناك فرق بين أن تخضع ، فإن تخضع يكون هناك تدين جغرافي ما دمت أنت موجود في هذا البلد فهو ملتزم بالدين وإذا خرج  من تقاليد الدين و خرج من التزامات الدين فلا تكره أحد على مراد الله سبحانه و تعالى و قد قال الله تعالى خالق الكون "لا إكراه في الدين" خالق الإنسان لا يكره عبدا من عباده على شيء الدين عندنا في الإسلام مثل الحب هل يمكن أن يزرع إنسان الحب بالقوة؟ هل يمكن أن يمسك رجل عصا لزوجته و يقول إما أن تحبيني أو أكسر رأسك؟ هذا شيء لا يمكن أن يكره عليه الإنسان كذلك الدين و كذلك مراد الدين و قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قمة في الإقناع و قمة في العفو عن الزلات، قمة في الاستيعاب و قمة في زرع الدين كالوردة بالبسمة في قلوب خلق الله تعالى لما مرض شاب يهودي ابن أحد أكابر اليهود و النبي صلى الله عليه وسلم لقي عداوة من اليهود مالها مثيل كما لقيها السيد المسيح من قبل و تعرض من اليهود لأحد عشر محاولة اغتيال و كلها باءت بالفشل لأن الله قال له " و الله يعصمك من الناس" فلما مرض ذلك الشاب هل فرح الرسول صلى الله عليه وسلم فيه؟ هل شمت به؟ هل قال اللهم خذه ووالده و أرحنا منه يارب العالمين؟ انظروا ماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم من سيدنا عليه الصلاة و السلام ذهب إليه ليزوره في مرضه و جلس بجوار ذلك اليهودي و قال له: يا بني قل لا إله إلا الله و هذه كانت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم و كانت دعونه فنظر الولد إلى والده فقال له أبوه: اجب أبا القاسم يا بني و هذه كانت كنية النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله ثم مات الشاب بعدها فخرج النبي يبكي قيل يا رسول الله أتبكي على يهودي؟ فقال: أوليس إنسان؟ الحمد لله الذي أنقذه بي من عذاب الله ، الحمد لله هكذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند عبقرية رائدة في تحويل الأعداء إلى أصدقاء قمة العقل و قمة الرقي أن تحول العدو إلى صديق و قمة الحماقة أن تحول الصديق إلى عدو و كان النبي صلى الله عليه وسلم بارعا في تحويل أعداءه إلى أصدقاء له عليه الصلاة و السلام، لما أسر (ثمامة بن آثال) و هذا الرجل قتل من أصحاب النبي الكثير و الكثير فقد كان من مجرمي الحرب و حاول أكثر من مرة أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأسره الصحابة ليهم الرضوان الأعلى و جاءوا به إلى المسجد تخيل إنسان مجرم مثل هذا و يمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأسير في المسجد و لم يكن في معتقل من المعتقلات الآثمة المجرمة في العالم وإنما كان في المسجد و دخل النبي إلى المسجد فوجدوه و الصحابة الذين قبضوا عليه لا يعرفون أن هذا هو العدو اللدود لهم فينظر عليه الصلاة و السلام إليه و قال:" أتدرون من أخذتم؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: هذا ثمامة بن آثال فرد الصحابة: هذا من أراد أن يغتالك هذا من قتل منا الكثير و الكثير ماذا تفعل يا رسول الله؟" و هنا كان التعامل النبوي من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده طموح في هداية الخلق و هداية الناس إلى رب الناس سبحانه و تعالى، فقال:" أحسنوا إليه أحسنوا إليه فقال الصحابة: أنحسن إلى هذا المجرم قال: نعم " و يذهب سيدنا محمد إلى بيته و يجمع الطعام الذي عنده في البيت و يرسله إلى هذا المجرم في مسجده عليه الصلاة و السلام حتى يأكل من طعام النبي و يرسل ناقته الشهباء و يربطها أمام المسجد حتى يشرب هذا العدو اللدود من لبنها في الصباح و المساء و هذا كان قمة الكرم عند العرب و مر عليه الرسول و قال:" ما عندك يا ثمامة؟ " بعد هذا الكرم و بعد هذا الإحسان قال له: هات ما عندك، فقال:" يا محمد إن قتلتني فأنا أستحق فلقد قتلت من أصحابك الكثير و الكثير و إن تنعم، تنعم على شاكر و إن تطلب المال فخذ من المال ما شئت يا محمد و يكرر النبي الكلام عليه و يكرر الرجل نفس الرد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي:" أطلقوا إيثاره" فيمشي هذا الرجل حتى يأتي إلى بئر خارج مدينة النبي صلى الله عليه وسلم و يتوضأ منه ثم يجيء إلى الني صلى الله عليه وسلم و يقف أمام بابه و يقول:" يا محمد أنا أشهد ألا إله إلا الله وانك رسول الله، يا محمد و الله ما من وجه على ظهر الأرض كان أبغض إلي من وجهك و الآن و الله ما من وجه على ظهر الأرض أحب إلي من وجهك يا محمد و الله ما من بلد على ظهر الأرض كانت أبغض إلي من بلدك و الآن و الله ما من بلد على ظهر الأرض أحب إلي من بلدك يا محمد" هكذا كان عليه الصلاة و السلام أيها المسلمون نحن نحتاج غلى تعميق هذا المعنى في صدورنا نحن نحتاج إلى أن نثبته في صدورنا هؤلاء الناس الذين حولنا في هذه البلد لن ينجذبوا إلى الإسلام لأننا نحسن البرطمة لن ينجذبوا إلى الإسلام بكثرة خطبنا أو بعدد كتابنا و كتبنا إنما ينجذبوا إلى الإسلام عندما يرو فينا محبة محمد عليه الصلاة و السلام عندما يرو فينا صورة من محمد عليه الصلاة و السلام بإمكانك أن تحول العدو اللدود إلى محب ودود إذا اتبعت محمد صلى الله عليه وسلم إذا سرت على خطا محمد صلى الله عليه وسلم ، و الله هذه الخطبة لوددت أن أسكبها في رأس كل إنسان على ظهر الأرض لاسيما إخواني من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا أتكلم من أعماق قلبي وأتكلم من أوجاع في صدري هناك من يصلي و يكذب، هناك من يصلي و يرتشي أنا اعرف ناس و الله لا يأتون إلا المساجد بسبب سلوك بعض الساجدين في المساجد هل هؤلاء عرفوا محمد هل عرفوا محبة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل عرفوا تسامح محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما أحوجنا أن نعمق هذا الدرس في صدورنا من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.   البر لا يبلي والذنب لا ينسي والديان لا يموت.أعمل ما شئت كما تدين تدان أو كما قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- " أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة"    نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يربت علي قلوبنا بالإيمان وأن ينضر وجوهنا بالإسلام. وأن يجعلنا من الصادقين وأن يميتنا مع الصادقين وأن يحشرنا مع الصادقين.اللهم ارفع الكرب عن أمة سيدنا محمد -صلى الله عليه و سلم-.اللهم أنصر أمة سيدنا محمد.اللهم قوي أمة سيدنا محمد.اللهم بارك أولادنا وبارك فيهم وبارك منهم وبارك عليهم.اللهم حبب إليهم الإيمان وزَينه في قلوبهم وكَره إليهم الكفر والفسوق والعصيان.وأجعلهم يارب من الراشدين المرشدين.اللهم خذ بنواصيهم إليك أخذ الكرام عليك.اللهم أرزقهم اليقين فيك. وسبحانك ربي رب العزة عما يصفون. وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين.سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... 
